
صدق من قال إن ”البشر حيوانات 
اجتماعية بالفطرة“، فهم ينزعون 

إلى تبني الكثير من المعتقدات غير 
المنطقية، التي قد تبدو أقل أهمية 

من أن يتم التعليق عليها، بالرغم من 
أن لديها في بعض الأحيان، القدرة 

على أن تشكل شخصياتهم أكثر مما 
تفعله تجاربهم، وقد يصل تأثير تلك 

المعتقدات إلى مجالات كثيرة في 
الحياة، ولعل وصول البعض إلى حالة 
من الانغلاق والتعصب لتلك المعتقدات 

أمر لا مفر منه. 
أستحضر هنا مقولة شائعة للكاتب 

الأميركي أوليفر وندل هولمز ”عقل 
المتعصب يشبه بؤبؤ العين، كلما 

ازداد الضوء المسلط عليه ازداد 
انكماشه“، وهو بذلك يحثنا على 

أن ننظر إلى الصورة الكبرى التي 
تتكون منها أفكارنا ومعتقداتنا وكل 
المسلمات الراسخة في أذهاننا، لكن 

بطبيعة الحال، هذا يتوقف على الدائرة 
الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص، 
ومدى توفر مبدأ حرية الرأي والتعبير 

الذي يتيح له التحدث عن رفضه أو 
قبوله لتلك المعتقدات.

في الكثير من المجتمعات، ما زال 
الناس يطبقون تعاليم المعتقدات 

التي يتوارثونها عن أجدادهم وآبائهم 
بحذافيرها، بغض النظر عن مستواهم 
التعليمي أو الثقافي، رغم أنه بإمكانهم 

أن يكونوا سادة على عقولهم، 
ويضعون حدا لأي أفكار لا تعجبهم، 

ولكن للأسف معظمهم يجدون صعوبة 
في التخلص من تلك المعتقدات بعدما 

ترسبت في أذهانهم وأصبحت جزءا من 
أفكارهم الراسخة، والأسوأ من هذا كله، 

أنهم يكونون أكثر عرضة لما يسمى 
بـ“الدوغماتية المكتسبة“، بمعنى أن 

تملي عليهم تلك المعتقدات مواقف 
معينة تجعلهم ينغلون من الناحية 

الذهنية، وقد تترتب على ذلك تداعيات 
جسيمة على حياتهم.

الإيمان الراسخ ببعض المعتقدات، 
بدلا من التفكير والبحث فيها بالعقل، 

قد يقف حائلا دون فهمنا لذواتنا 
ومشاعرنا، وقد يحدث لنا أزمات 

وعقبات بالجملة في حياتنا اليومية 
والاجتماعية، وكذلك على مستوى 

خياراتنا السياسية وغيرها من الأمور.
والأمثلة كثيرة عن المعتقدات 

الثقافية الخاطئة المتجذرة في حياتنا، 
ومن بين هذه المعتقدات، ما نحمله 
من آراء وتوقعات عن بكاء الرجال 
والسياقات الاجتماعية التي يجب 

على الرجال عدم إبداء مشاعرهم فيها 
صراحة، لأنها يمكن أن تهدر رجولتهم، 

مثل هذا الأمر يحد من عدد المرات 
التي يستسلم فيها الرجال للبكاء، رغم 
جدوى الدموع ودورها في التعامل مع 

الأحداث المثيرة للانفعالات، والتنفيس 
عن مشاعر الحزن التي بداخلهم.

ثمة رابط بين نظرة الرجال للبكاء 
وبين سلوكياتهم وتصرفاتهم في 

المواقف الصعبة، ونسبة كبيرة من 
الرجال ما زالوا يميلون إلى كبت 

مشاعرهم ويجاهدون لإخفائها عن 
الآخرين، ولذلك فمعدل الانتحار بين 

الرجال أعلى بالمقارنة مع النساء.
تبدو العلاقة بين الانتحار 

والاضطرابات النفسية، كالاكتئاب 
وتعاطي المخدرات والكحول واضحة 
تماما، لكن العديد من حالات الانتحار 

تعزى أيضا إلى قمع المشاعر وعدم 
التعبير عما بالداخل من ألم، أو البكاء 

علنا، حتى في أكثر الظروف قهرا.
اعتادت بعض الأسر تربية أطفالها 

الذكور على فكرة أن ”الرجال لا يبكون“، 
وبهذا فهي تنشئهم منذ الصغر على 
ثقافة كبت المشاعر، وإذا حدث كبت 

لهذه المشاعر لسنوات طويلة، فإن هذا 
سيتجلى في نهاية المطاف بطريقة 

مأساوية. وقد لاحظت بعض الأبحاث 
أن الرجال أقل استعدادا للفضفضة، 
لكن هذا لا يعني أنهم لا يعانون من 

مشاكل نفسية تعادل أو تفوق ما تعانيه 
النساء، غير أنهم أكثر تحفظا في 

التعبير عن مشاعرهم، وهذا الأمر يزيد 
من مخاطر إقدامهم على الانتحار.

تقول سوزان شويزر، وهي باحثة 
متخصصة بدراسة العواطف في جامعة 
كامبريدج ”عندما تحاول قمع شعور ما، 

كما هو الحال عندما تحاول قمع فكرة 
ما، يمكن أن يكون لذلك تأثير عكسي. 

ومن المرجح أن يعود هذا الشعور بقوة 
أكبر في وقت لاحق“.

ومن المؤسف أن معظم الأسر لا 
تدرك أن الأفكار والمعتقدات التي يتم 

غرسها في الأطفال منذ الصغر هي التي 
تسطّر حياتهم وتيسرها وتسيّرها، 

وقد ترتبط بعض المعتقدات بالكثير 
من الإيجابيات، مثل الرضا بشكل أكبر 

عن الحياة، وتراجع نسبة المشاعر 
العدائية، واكتساب علاقات أفضل مع 
الآخرين، وانخفاض معدلات الاكتئاب 

والقدرة على تنظيم العواطف والتحكم 
فيها، وصحة جسدية وعقلية أفضل 
وعمر أطول، وفي المقابل، لا تصنع 
بعض المعتقدات فروقا كبيرة، لأنها 

لا تعكس في الغالب القدرة على تعزيز 
علاقات جيدة مع الآخرين، كما لا تساعد 
على اتخاذ قرارات سليمة أو تمنح ذلك 

الإحساس الداخلي بالسلام النفسي.
وإذا أردنا أن نضمن مستقبلا 
مزدهرا وطويلا لأبنائنا، يجدر بنا 

أن نهتم بتعليمهم كيف يعبرون عن 
مشاعرهم من دون خجل، ونترك لهم 
المجال لاختيار الحياة التي يرغبون 

فيها، وليست الحياة التي نرغب فيها 
نحن أو يريدها المجتمع.
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ننةة
مقيمة في لندن

 أطلقـــت ناشـــطات مغربيـــات حملـــة 
”ماســـاكتاش“ أي ”لـــن أصمـــت“ علـــى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، بهدف دفع 
النســـاء والفتيات اللواتـــي كن ضحايا 
للتحرش أو الاعتداء الجنسي إلى الجهر 

بمعاناتهن، ومواجهة المجتمع.
على  ”ماســـاكتاش“  صفحـــة  وتضم 
تويتـــر العديد مـــن الشـــهادات المؤلمة 
من نســـاء تعرضن للاغتصـــاب، إما من 
أقاربهـــن أو مـــن قبـــل آخريـــن، وأثنـــى 
متابعون للصفحة على شـــجاعة النساء 

اللواتي شاركن بقصصهن.
أنها  وأشـــارت حملة ”ماســـاكتاش“ 
لن تنشـــر الأســـماء الكاملـــة للمعتدين، 
وســـتكتفي بنشـــر الأحرف الأولى منها، 
مشـــددة على أنه في ”حال وجود ضحايا 
مغربيات تعرضن للاعتداء أو الاغتصاب 
مـــن قبل نفس الشـــخص، ســـتعمل بعد 

موافقتهن على ربط الاتصال بينهن“.
وتعتبـــر الحركـــة أن الوقت حان من 
أجل الوقوف جميعا في وجه هذا السلوك 
المشين، الذي يهدد سلامة وأمن النساء 
المغربيـــات، عبـــر فضـــح المتحرشـــين 
بالشـــارع العام وعلى الملأ، مشددة على 
ضـــرورة إدانة ســـلوكيات المتحرشـــين 
الذين يمارسون هذه الجرائم دون عقاب 
نتيجة لثقافة الصمت السائدة، كما أنها 
ناشـــدت الرجال الذين كانوا شهودا على 

جرائم التحرش بعدم الصمت.
وحســـب إحصائيات قدمهـــا التقرير 
الســـنوي الأول الـــذي عرضـــه المرصد 
الوطني للعنف ضد المرأة يعد الشـــارع 
العـــام مـــن الأماكـــن التي يمـــارس فيها 
العنف الجنسي ضد النساء بشكل كبير، 
حيث سجلت بها ما يقارب 66.4 في المئة 
من حالات العنف ســـنة 2014، فيما بلغت 
نســـبة الاعتداءات الجنســـية فـــي بيت 

الزوجيـــة 11.5 في المئة، في حين 
سجلت نســـبة 5.9 في المئة 

الجنســـية  الاعتداءات  من 
خلال  العمـــل  أماكـــن  في 

نفس السنة.
ووعدت الناشطات 

اللواتي أطلقن 
الحملة أنهن 

سيتكلمن 
مستقبلا عن 

التحرش 
في 

الشارع، 
والتحرّش 

في 
العمل، 

من 

أجـــل تذكير النـــاس بحقهم فـــي الدفاع 
عـــن أنفســـهم، وحقّهم فـــي أن يقولوا لا، 
م أي شـــخص عليهم  وعـــدم أحقيـــة تهجُّ
فـــي الشـــارع، أو أن يوجـــه لهـــم بعض 
الألفاظ التي تسيء إليهم، أو أن يجبرهم 
مُشغلهم، لكونهم ما زالوا متدربين، على 

مسائل شخصية.
وشـــدد أصحاب الحملة على ضرورة 
أن تحـــرّر شـــهادات النســـاء الناجيـــات 
مـــن الاغتصاب أو الاعتداءات الجنســـية 
الضحايـــا، ولأن إثبات جرائم الاغتصاب 
والاعتداءات الجنسية ما زال صعبا جدا، 
سوف تفتح حملة ”ماساكتاش “ الحساب 
الخاص بها لتلقّي جميع شهادات النساء 
الناجيات على الخاص ونشرها مع حفظ 

سرية هويتهن“.
ويرى جواد مبروكي، طبيب نفساني، 
في تصريح لـ“العرب“، أن الدعم النفسي 
يعـــد أمـــرا ضروريـــا لمســـاعدة ضحية 
التحـــرش أو الاغتصاب على التعبير عن 
شـــعورها جرّاء الاغتصاب ومســـاعدتها 
على عدم الشـــعور بالذنب والقبول بأنها 
قد وقعت ضحية عملية إجرامية وبالتالي 
مســـاعدتها على إعادة بناء شـــخصيتها 

النفســـية  التداعيـــات  تأثيـــر  ومنـــع 
للاغتصاب عليها.

على موقع الحملة  ورصدت ”العرب“ 
عددا مـــن قصص الاعتداءات الجنســـية 
على فتيـــات تراوحت أعمارهـــن بين 14 
و25 سنة، روين ظروف اغتصابهن، حيث 
أن المغتصب يكون في بعض الحالات من 
نفس العائلة، وتعتقد الحملة أن ”قصص 
العنف الجنســـي تثير ردود فعل واسعة 
مـــن الجمهـــور، وآراء حـــول ما عاشـــته 
الناجيات، وقـــد يكون من المؤلم الاطلاع 
على تعليقات بعض الأشـــخاص، خاصة 
أولئـــك الذين يقومون بإلقـــاء اللوم على 

الضحايا أو عدم تصديق الشهادات“.
ويـــرى مبروكـــي أن التـــزام الصمت 
في حالة الاغتصاب الجنســـي، له عواقب 
وخيمة على الصحة النفســـية للضحية، 
المجرمين  المغتصِبيـــن  كذلك  ويشـــجع 
على مواصلة إجرامهـــم وبالتالي ارتفاع 

عدد الضحايا.
ويشـــار إلى أن حركة ”ماســـاكتاش“ 
هـــي النســـخة المغربية لحركـــة ”ميتو“ 
(Metoo) العالميـــة، التـــي رأت النور في 
ســـبتمبر 2018، عقـــب ما أصبـــح يعرف 
إعلاميا بـ“قضية خديجـــة“، الفتاة التي 
تعرضـــت للاغتصاب الجماعـــي من قبل 
مجموعة من الشـــباب، تتراوح أعمارهم 
بين 18 و28 ســـنة، بمنطقة ولاد عياد في 
إحـــدى نواحي مدينة الفقيـــه بن صالح، 
وقد عمدوا إلى تشويه جسدها بعدد كبير 
من الوشوم، يحمل بعضها أسماء بعض 

من المعتدين.
وقالت ناشـــطات مغربيات يقفن وراء 
حملة ”ماســـاكتاش“، التي تروي قصص 
العنـــف الجنســـي على موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، إنّهن تلقين شهادات 
ذات حساســـية كبيرة ”تتطلب منّا أعظم 
الرّعاية للحفاظ على ثقة النساء اللواتي 
اختـــرن أن يثقن فـــي مبادرتنا“، وأضفن 
”نود أن تكـــرس مواردنا المحدودة لجمع 

هذه الشهادات وتقاسمها مع الكل“.
عـــن صـــادرة  معطيـــات  وأشـــارت 
 وزارة العدل والحريات إلى أن أشكال 
العنف الجنسي، 
كالتحرش 
اللفظي 
والجسدي 

وجرائم الاغتصاب، شـــكلت فقط 8.6 في 
المئة مـــن مجموع قضايـــا العنف ضد 

المرأة.
ويقـــول مبروكـــي لـ“العـــرب“، ”في 
مـــا يتعلـــق بالتـــوازن النفســـي ونمو 
الشـــخصية فإن فعـــل الاغتصـــاب، في 
حـــد ذاته يدمـــر الضحية إلـــى الأبد إذا 
لم يتـــم الاعتناء بها نفســـيا على الفور 
مـــع اللجوء إلى العدالة، ولســـوء الحظ 
ليس فقدان غشـــاء البكارة فقط ما يشكل 
خطـــرا بالنســـبة إلى الصحة النفســـية 

والاجتماعية للضحية“.
ويـــرى بعض الناشـــطين في حقوق 
الإنســـان أنـــه يتوجـــب علـــى النســـاء 
والفتيات اللاتـــي يتعرضن للتحرش أن 
يفضحن المتحرشـــين في نفس اللحظة 
بالصياح والمناداة على المارة وتوقيف 
المتحـــرش فـــي مـــكان الاعتـــداء عينه 

واستدعاء الشرطة.
ويوصي خبراء في حقوق الإنســـان 
والقانـــون، بتمكيـــن رجال الشـــرطة من 
التدخل فـــي حالات العنف ضـــد المرأة 
في الفضاءات العمومية وذلك عن طريق 
منحهـــم الصلاحيات اللازمـــة للتفتيش 
والتوقيف، وتمكين النســـاء من التعبير 
عن العوامل التي من شـــأنها أن تحسن 
حياتهـــن اليومية وأمنهن فـــي الفضاء 
العمومـــي، إلـــى جانب اعتماد شـــهادة 

المشتكية كدليل كاف لتجريم العنف.
بمحاربة  المتعلق  القانون  ويشـــكل 
العنـــف ضد النســـاء، الـــذي دخل حيز 
التنفيـــذ يـــوم 12 ســـبتمبر 2018، بعد 6 
سنوات من التشاور والنقاش العمومي، 
نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع 
المرأة المغربية، إلا أنه ينبغي تعزيزها 
بانخـــراط فعلي لمؤسســـات التنشـــئة 
والتعليميـــة  والتربويـــة  الاجتماعيـــة 
والثقافية والإعلامية، فـــي إطار مقاربة 
استباقية ووقائية تروم تأهيل المجتمع 
المغربـــي للاعتراف بدور ومكانة المرأة 

في المجتمع.
ومن الأبعاد الأساسية لهذا القانون، 
تنصيصه لاعتبـــار العنف ضـــد المرأة 
بسبب جنسها، أحد أسباب التشديد في 
العقوبات على الجاني، كما أن مرتكزاته 
تقوم على أربعـــة أبعاد تخضع لمعايير 
دوليـــة، وهي البعـــد الوقائي والحمائي 

والزجري والتكفلي
وتعمل الدولة كل ما بوسعها لحماية 
النســـاء من كل اعتداء او تحرش، حيث 
حصّنَ الدستور المغربي المواطنين من 
جميع أنواع العنف الممارســـة ضدهم، 
وقـــد عتبر الفصل 22 أنـــه ”لا يجوز 
المـــس بالســـلامة الجســـدية أو 
المعنوية لأي شـــخص، في أي 
ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، 
خاصـــة أو عامـــة، ولا يجوز 
لأحـــد أن يعامل الغير، تحت 
أي ذريعـــة، معاملة قاســـية 
أو لا إنســـانية أو مهينة أو 
حاطة بالكرامة الإنسانية. 
التعذيـــب  ممارســـة  إن 
بكافة أشـــكاله، ومن قبل 
يعاقب  جريمة  أحد،  أي 

عليها القانون“.

ــــــزال العنف ضد النســــــاء من القضايا التي تشــــــغل المجتمعات  كان ولا ي
العربية ومن بينها المغرب، ورغم التشــــــريعات المتتالية التي عملت على رفع 
ــــــم ضد المرأة والمكانة التي أصبحــــــت تتبوّأها في كافة الميادين، إلا أن  الظل
ظاهرة العنف ضدها مستمرة بأدوات وطرق متعددة، بل امتدت لتصل إلى 

الشارع أيضا سواء على مستوى العنف اللفظي أو الجسدي.

{ماساكتاش}.. حملة لفضح 
حالات التحرش والاغتصاب بالمغرب

مبادرة تحث النساء والفتيات على الجهر بمعاناتهن ومواجهة المجتمع

فضح المغتصِب يحرر الضحية

 يعــــد الســــقوط مــــن المخاطــــر، التي 
يتعرض لهــــا كبار الســــن بصفة خاصة، 
وذلــــك بســــبب تراجــــع القوة الجســــدية 
وتدهور القدرة علــــى التوازن. ونظرا لأن 
معظم حالات الســــقوط تقع فــــي المنزل، 
فإنه ينبغــــي تهيئة المنزل لكبير الســــن 
بحيث يكون آمنا له ويحميه من السقوط.

وقــــال إرهــــارد هاكلــــر، مــــن الرابطة 
الألمانية لمساعدة كبار السن، أنه إذا كان 
المُســــن يتناول عدة أدوية، فيتعين عليه 
التحــــدث إلــــى الطبيب حــــول قدرته على 
الحركة، مشــــددا على ضرورة استشــــارة 
طبيب العيون بانتظام لاكتشــــاف أمراض 

العيون في الوقت المناسب.
وأضاف هاكلر أن حالات سقوط كبار 
الســــن تحدث غالبــــا في المنزل بنســــبة 
تصــــل إلى 90 فــــي المئة، مشــــيرا إلى أن 
حذاء المنزل المناســــب يعد من التدابير 
المهمة للحماية من السقوط؛ حيث يجب 

أن يوفر الحذاء دعما مناسبا للقدم.
ويمكــــن أيضا ارتــــداء الجوارب ذات 
النعال غير القابلة للانــــزلاق أثناء النوم 
للذهاب بها إلــــى المرحاض. ومن المفيد 
تعليــــق المقابض ومســــاند للــــذراع في 
الأماكــــن الرطبــــة مثل الحمــــام، في حين 
تمكن الاســــتعانة بمقعد الــــدرج في حال 

عــــدم التمكن مــــن صعود الــــدرج أو عند 
الحاجة إلى مساعدة شخص آخر، فضلا 
عن إمكانية الاستعانة بمشاية كبار السن.

ومن التدابير المهمة أيضا تحســــين 
إضــــاءة المنزل في جميــــع زواياه وطرقه 
وخاصة المؤدية إلى المرحاض أو الدرج. 
وتلعب أرضية الممرات دورا مهما في 
حماية كبار السن من السقوط؛ لذا يتعين 
ألا تكــــون ناعمة، مع مراعــــاة إزالة كل ما 
قد يعيق المُســــن أثناء المشــــي كالأسلاك 
والكابــــلات، كما ينبغــــي ألا تكون حواف 
الســــجاد مرتفعة، ويمكن تأمين الأرضية 

بمواد مانعة للانزلاق ومفارش لاصقة.

كيف تحمي المسن من السقوط
نصائح

الإيمان الراسخ ببعض 
المعتقدات، بدلا من التفكير 

فيها بالعقل، قد يقف حائلا 
دون فهمنا لذواتنا ومشاعرنا

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مرض خطير دائم ومقدس

حان الوقت من أجل الوقوف 
في وجه هذا السلوك المشين، 

الذي يهدد سلامة وأمن 
النساء المغربيات، عبر فضح 

المتحرشين

ن و يه ي
ــات، عبـــر فضـــح المتحرشـــين
رع العام وعلى الملأ، مشددة على
ة إدانة ســـلوكيات المتحرشـــين
مارسون هذه الجرائم دون عقاب
ثقافة الصمت السائدة، كما أنها
ت الرجال الذين كانوا شهودا على

لتحرش بعدم الصمت.
ســـب إحصائيات قدمهـــا التقرير
ي الأول الـــذي عرضـــه المرصد
للعنف ضد المرأة يعد الشـــارع
مـــن الأماكـــن التي يمـــارس فيها
لجنسي ضد النساء بشكل كبير،
66.4 في المئة 4جلت بها ما يقارب
ت العنف ســـنة 2014، فيما بلغت
الاعتداءات الجنســـية فـــي بيت

حين  المئة، في 5ــة 11.5 في
نســـبة 5.9 في المئة
الجنســـية تداءات 
خلال العمـــل  ـــن 

سنة.
دت الناشطات

أطلقن 
أنهن

ن 
لا عن 
ش

ش 

ور ن ي ربي و
حملة ”ماســـاكتاش“، التي تروي قصص 
العنـــف الجنســـي على موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، إنّهن تلقين شهادات 

ع ي

ذات حساســـية كبيرة ”تتطلب منّا أعظم 
الرّعاية للحفاظ على ثقة النساء اللواتي
اختـــرن أن يثقن فـــي مبادرتنا“، وأضفن 
”نود أن تكـــرس مواردنا المحدودة لجمع 

هذه الشهادات وتقاسمها مع الكل“.
عـــن صـــادرة  معطيـــات  وأشـــارت 
 وزارة العدل والحريات إلى أن أشكال
العنف الجنسي،
كالتحرش
اللفظي
والجسدي

و ور ن و
نقلة نوعية في مسار النهوض ب
المرأة المغربية، إلا أنه ينبغي ت
بانخـــراط فعلي لمؤسســـات ال
والتع والتربويـــة  الاجتماعيـــة 
إطار والثقافية والإعلامية، فـــي
استباقية ووقائية تروم تأهيل ا
المغربـــي للاعتراف بدور ومكان

المجتمع. في
ومن الأبعاد الأساسية لهذا ا
تنصيصه لاعتبـــار العنف ضـــد
بسبب جنسها، أحد أسباب التش
العقوبات على الجاني، كما أن م
عبعـــــة أبعاد تخضع تقوم على أر
دوليـــة، وهي البعـــد الوقائي وا

والزجري والتكفلي
وتعمل الدولة كل ما بوسعها
النســـاء من كل اعتداء او تحرش
حصّنَ الدستور المغربي المواط
جميع أنواع العنف الممارســـة
أنـــه ” 22 وقـــد عتبر الفصل
المـــس بالســـلامة الجسـ
المعنوية لأي شـــخص،
ظرف، ومن قبل أي جه
خاصـــة أو عامـــة، و
لأحـــد أن يعامل الغي
أي ذريعـــة، معاملة
أو لا إنســـانية أو م
حاطة بالكرامة الإ
الت ممارســـة  إن 
بكافة أشـــكاله، و
جريمة أحد،  أي 
عليها القانون“

حان الوقت من أجل الوقوف 
في وجه هذا السلوك المشين، 

الذي يهدد سلامة وأمن 
النساء المغربيات، عبر فضح

المتحرشين
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